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فروق الثقافات والنظام الاجتماعي مع جوانب العلاقات العائلية 

 الاجتماعية بالنسبة للمرض والوفاة والألم والاعاقة

 :مقدمة -

معاق  یون مل 056في العالم قد وصل إلى  ینالأمم المتحدة ,أن عدد المعوق یئةصادرة عن ه یاتكشفت إحصائ

في بلدان العالم  یعیشون  ینمن هؤلاء المعاق % 06بالمائة من إجمالي سكان العالم وأن  16 یعادلأي ما  2662في سنة 

 یر لة وغهائلة معط یةقدرات بشر بأن ثمة طاقات و  ینالد یتبین,  یاتلمثل هذه الإحصائ یةالثالث ومن خلال القراءة الأول

عدما ب یلةمثل هذه الأهداف النب یقتحق یمكن, و لا  یل, الاهتمام, المتابعة و إعادة التأه یةمستغلة وتحتاج إلى الرعا

و  هیئاتال یدتحضر الأمم ، إلا من خلال تضافر جهود عد یاستمثل إحدى مؤشرات ق ینبالمعوق یةأصبحت العنا

مثل هذه لأجل تكفل أمثل ب ینلفئة المعوق یةو الصح یةو النفس یةالاجتماع یةك المهتمة بالرعاالمؤسسات و بخاصة تل

 الفئة من المجتمع.

للمرض  یةطبوال یةالثقاف یراتبدراسة التفس یینوالاجتماع یینالأننروبولوج ینمن الباحث یدهذا المنطلق قام العد ومن

ات كل الثقافات والمجتمع یهماتشترك ف یعیتینطب ینفوستر أن على الرغم من أن الصحة والمرض ظاهرت یري  یثح

على اختلاف درجات تقدمها التكنولوجي الخاص عن المرض »  سیرهاالثقافة وتف یةرؤ  ینإلا أن هناك اختلافا ب یةالإنسان

 أو التصور العلمي. یر التفس ینالعلاج وب یبوأسبابه وأسال

 : یةفي حدوث الإعاقة العقل یةوالاجتماع یةالعوامل الثقاف دور 

وهة أو مش یةتحمل صفات مرض یناتج یةبأن كل شخص تحمل من أربعة إلى ثمان یةالعلم حدوث الإعاقة العقل یفسر 

حتمال لا , ولكن في حالة زواج فرد بأخر من نفس العائلة فإن ا یةإلا إنها لا تشكل أي خطر علي صحتنا لأنها توجد متنح

 ؤديیذلك الاحتمال عنة الزواج من نغمر العائلة مما  یرتفعو  لمشوها ینالزوج هو الآخر حاملا لنفس الج یكون في أن یر كب
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احتمال ولادة طفل مصاب  یساوي ، و  0. %  یةبأحد الأمراض الوراث ینمضطردة في احتمال ولادة أطفال مصاب یادةإلي ز 

ي ف یةوراث یةبزواج أبناء العم خصوصا عند وجود حالة مرض ینصحالخال، لذلك لا وراثي ناتج عن زواج أبناء العم أو 

 العائلة) 

 متأخرة للأم : یةالمرتبطة بتكرار الإنجاب حتى مرحلة عمر  یدأولا:العادات و التقال -

 ثیزمة داون ، حأو متلا  یةاحتمالات الإصابة بالمنغول یادارتفاع سن الأم وازد ینالدراسات وجود علاقة ارتباط ب أكدت

 عمره. یادتشوهات في الكروموزومات فضلا عن ضعف كفاءة الجهاز التناسلي للأم بازد یادةز  یةتزداد قابل

 الزواج والإنجاب المبكر : یلالمرتبطة بتفض ید: العادات والتقالثانيا

ن م یدالعد ینالمنتشرة ب یةإحدى العادات الاجتماع -بمجرد البلوغ  یتمموضوع الزواج والإنجاب المبكر الذي  یعد

الزواج  میت یدیةمن المجتمعات التقل یر , ففي الكث -باختلاف في درجات تقدمها الاقتصادي والتكنولوجي  -الشعوب 

النضج الوظائفي , ففي هذه  یهاعل یطلقأو ما  لإنجاببمجرد اكتمال وظائف بعض أعضاء الجسم المسؤولة عن ا

قادرا  یصبحف یاتينضجه الح یكتملكما  یاتلقائ ینإلى الانتقال لزمرة البالغ یؤمله بلوغ الشاب الحلم یعتبر الشعوب 

لعربي ا جتمععائلة من خلال الزواج وإنجاب الأطفال. والزواج المبكر من الظواهر السائدة في الم ینوتكو  یةعلى إنجاب ذر 

والظروف  میوالمفاه یةالثقاف یدات والتقالوالعاد یممن الق یدوالإسلامي وخاصة بالنسبة للإناث والتي ترتبط بالعد

 كتملیأن تنجب الأم أطفالا قبل أن  یهعل یترتب. مما  یةوالبدو  یفیةالسائدة في المجتمعات الر  یةوالاقتصاد یةالاجتماع

المناعة  یليقل نیناقص ي التكو  یةعن ضعفها أثناء الإنجاب فتأتي بأطفال ضعاف البن والنفس ي فضلا  یولوجينضجها الب

 ادةیعلى الأطفال الاتجاه السائد نحو ز  یئاوانعكاسا س یداالمشكلة تعق یزیدعرضة للإصابة بالإعاقة مستقبلا. ومما 

 الناقص من الأطفال یضأخرى لتعو  هةالسائدة ومن ج یةوالاجتماع یةمن العوامل الاقتصاد یر عدد مرات الإنجاب بتأث

مالات حدوث من احت یزیدالإنجاب المتتالي مما  ینب یةفترات الزمنالرضع والأطفال وقصر ال یاتبسبب ارتفاع نسبة وف

 الأم وتدهور صحتها . یصیبالذي  یدالأطفال والضعف الشد ینالإعاقة ب

 : یةفي حدوث الإعاقة العقل یةثالثا:  دور الخصائص الأسر -

 و الثقافي بالنسبة للأم یميانخفاض المستوى التعل .1
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 تدني مستوى الوعي الصحي بالنسبة للأم: .2

 ةیومنها الاستخدام الخاطئ للأدو  یةالخاطئة المسببة للإعاقة العقل یةالصح یاتمن السلوك یدإلى ظهور العد یؤدي

وتعد  یبدون استشارة الطب یبعضها یةأو خلط أدو  ینأو ألإشراف في استخدام أنواع منها كالأسبر  یةالطب یر والعقاق

 ینلجنل یةالدماغ یاالتي تؤدى إلى تلف الخلا  یةومن الأدو  لعقلیةمن أسباب الإعاقة ا یسیاسببا رئ یةوالأدو  یر العقاق

ب المهدئة , والحبو  یاالخاصة بعلاج الملار  یةوالأدو  یةوالهرمونات الجنس ینوالأنسول یویةوبعض المضادات الح ینالأسبر 

 )ركزي لأجنة والخلل الحادث في الجهاز العصبي المل یةفي التشوهات الخلق یةهذه الأدو  یر تأث یبدو و 

ن م یدمن خلال وجود العد یةوالوعي الصحي لدي الأم إلى حدوث الإعاقة العقل یمانخفاض مستوى التعل یؤدى كذلك

 ر یتفضل الأمهات الولادة لدي الأفراد غ یانمن الأح یر ففي كث یةالأخرى المسببة للإعاقة العقل یةالثقاف یاتالسلوك

والوعي الصحي لدي الأم إلى حدوث  یمى انخفاض مستوى التعلیؤدكذلك  یب) كالقابلة ( بدلا من طب یاطب ینالمؤهل

دة وذلك الولا  یةمن إصابات المخ والتي تنجم عنها الإعاقات المختلفة تحدث أثناء عمل یراوذلك لأن كث یةالإعاقة العقل

استخدام بعض الوسائل التي تساعد  یهعل یترتبالمخاض مما  یةو بط ء عمل یعمنها المخاض السر  ینةفي ظروف مع

عنها حدوث الإعاقة , ومن مخاطر  ینجمللإصابة التي  یةالمخ على سرعة هذه العمل یعرضمما  ینالمستخدم لشفط الجن

 یجةكنت ینأو اختناق الجن ینلأنسجة جسم الجن ینالولادة الأخرى نقص وصول كذلك قد تحدث الإعاقة  الأكسج

عنه عدم وصول وحدوث  ینجمطوال فترة المخاض، مما  موارتفاع ضغط الدم للأ  یر التخد یةلحدوث أخطاء في عمل

 . یاتهطوال ح یةإلى الإصابة بالإعاقة العقل یعرضهللطفل و  ینانفجار في الحبل السري الأكسج

 تدني مستوى الوعي الصحي بالنسبة للأسرة :  .3

 یعد, كما  ةیالصحي وثقافتها الصح یهاالتي تؤمن بها ودرجة وع یدرة العادات والتقالمن المستوى الثقافي للأس یتضح

كلما  ین, وكلما ارتفع الوعي الثقافي للوالد ینالمعاق یر وثقافة أبنائها من غ یةومؤهلاتهما العلم ینانعكاسا لثقافة الوالد

من جهة  ةیبالقدر الذي تسمح به قدراتهم العقل ینقأبنائهم من المعا یمتعل أهمیةوإحساسهم ب یهمأدى ذلك لارتفاع وع

للأسرة على النمو البدني والعقلي وعلى إصابة أبنائها  یةتؤثر الثقافة الصح یث, ونوع ودرجة إعاقتهم من جهة أخرى ح

, فقد لوحظ  ایمع الابن المعاق عقل ملهاتعا یبالمستوى الثقافي للأسرة على نظرتها وأسال یؤثر  یثبالإعاقة من عدمه , ح
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 یةوالترب یمعلمن فرص الت یستفیدون إلى أسر تتمتع بمستوى ثقافي ودخل مادي مرتفع  ینتمون  ینالذ ینأن الأبناء المعاق

وسواء كانت هذه الفرص  یةالأهل یاتلهم أو الجمع یرهاالخاصة المتاحة لهم سواء كانت الدولة هي التي تقوم بتوف

 ,  یةبمصروفات أو مجان یةمیالتعل

 إهمال الأسرة إجراء  الفحوص الوراثية  .4

عامل ال یكون الموروثات وقد  یقعن طر  یلإلي ج یلفي حالات الإعاقة بأنواعها وتنتقل من ج یراالوراثة دورا كب تلعب

مما  یةالت یالالسابق ولكنها تظهر بعد ذلك في أج یللا تظهر آثار مباشرة من الج یةمتنح یناتالموروث الذي تحمله ج

 أو التشوهات یةأو البصر  یةأخرى من الإعاقة . كالإعاقة السمع أنواعوراثة نماذج من التخلف العقلي أو  یهعل تبیتر 

 .یرهاأو غ یةالخلق

 تعرض الأم الحامل للإشعاع : .5

حص الأمهات الحوامل للف یضالأطباء عن تعر  یمتنع, ولذا  ینللجن یةتشوهات خلق یحدثللإشعاع قد  یلالطو  التعرض

خاصة لحصر الجزء المتعرض للأشعة في  یاطاتتتخذ احت ینئذإلا في حالات الضرورة القصوى ,وح ینیةلأشعة السبا

 الحدود. یقأض

 یزیس ىاختلاف العامل ال ا ر  .0

رى أو حالات أخ یةاحد العوامل الهامة والمسببة لحالات الإعاقة العقل ینالأم والجن ینب یزیس ىاختلاف العامل الرا یعد

 05بصفة سائدة لدى  یوجدموجود في الدم و  یجینبأنه انت یزیس ىالعامل الرا یعرفو  یةمن الإعاقة والتشوهات الولاد

أثره في حالة واحدة هي اختلاف العامل  یبدو من البشر و  % 15بصفة سالبة لدى  یوجدإنه  ینمن البشر في ح %

. الأمر الذي  ینموجبا لدى الجن یظهر ا لدى الأب وسالبا لدى الأم فسوف الأم والأب فإذا وجد موجب ینب یزیس ىالرا

 نیإلى تسمم دم الجن یؤدىتدمرها مما  یثبح ینالدم الحمراء لدى الجن یاتلكر  یویةلإطلاق الأم لمضادات ح یؤدى

 له. یةالدماغ یاإلى تلف أو خلل في الخلا  یؤدىو 

 : ینالتدخ .7
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 یر غ ونصف في مقابل ینوضعهن أطفالا قبل الموعد المحدد بنسبة مرت یةمن إمكان یزیدبالنسبة للحوامل  التدخین

صحة  یعرضأوزانهم أقل من المعتاد مما  یدعادة موال یضعن یدخناللاتي  یداتالمدخنات. وقد لوحظ كذلك أن الس

 المولود للخطر یاةوح

 الأطفال: . یبالأمراض التي تص .0

 والحصبة والتهاب الجهاز التنفس ي یامن الأمراض مثل السحا یر م الأولى إلى كثالأطفال عادة في سنوات عمره یتعرض

من نتائجها ارتفاع درجة حرارة الطفل التي تؤدى إلى إصابة الجهاز العصبي المركزي للطفل وبالتالي  یكون وقد  یرهاوغ

 . مثل الصفراء یةللإعاقة العقل سببةلبعض الأمراض الم یتعرض, كما  یةللإعاقة العقل

 یةالسائدة حول الإعاقة العقل یة. المعتقدات الثقاف رابعا

 المسئولة على تشكل المعتقدات الثقافة للإعاقة . یةوالاجتماع یةالثقاف العوامل

راد رؤى وتصورات الأف یدوتحد یلمباشرة عن تشك یةتعتبر الثقافة مسئولة مسئول یةبالنسبة للعوامل الثقاف -

ن م یر .  كما أنه في كثیینالأنثروبولوج یینمن العلماء الاجتماع یدللصحة والمرض وهذا أمر أكد العد ییمهموتق

 یةجتماعوالعادات الا  ییر والمعا یموالق ینكالد قافیةالمجتمعات والثقافات ترتبط فكرة المرض ببعض المفهومات الث

 السائدة تعتبر مسئولة عن ظهور هذه یةقافة المحلذلك أن الث یر السائدة في نطاق هذه المجتمعات وتفس یةوالثقاف

 العلاج. یبللمرض ولأسبابه ولأسال یةالرؤى الثقاف

راد عن أفكار الأف یدوتحد یلتعد مسؤولة عن تشك یةوالاجتماع یةأن الانتماءات الطبق یةللعوامل الاجتماع  وبالنسبة

بقة بالثقافة السائدة لدي كل ط یرتبططبقة للمرض.كل  یةرؤ  ینأن هناك اختلافا واضحا ب یثله ح ییمهمالمرض وتق

لفرد في ا یتمكنلا  ینماأعراض المرض بدقة ب یدوتحد رضیةالحالة الم یصالفرد تشخ یستطیع یاففي الطبقة العل

 من ذلك  یاالطبقة الدن

 أسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة : احتياجات

 :_ یمیةالخدمات التعل (1
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 یةأ یتلقون لا  یةمن من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول النام % 80أن  یونسكو هامة أفادت منظمة ال یةإحصائ في

تحتاج أسر من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خدمات من الدولة في قطاع  یثمناسبة .ح یمیةوتعل یةخدمات تربو 

 تجزأیللإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو جزء لا  حق یمالخاصة لأبنائهم لأن التعل یةالخاص أو الترب یمالتعل

الفئة ،  هذه یاجاتمع احت یتناسبالمناهج والمدارس بما  یر تطو  یتمالتربوي وأن  یطومن التخط یميمن النظام التعل

 متوفرا لكل درجات الإعاقة بما في ذلك أشدها)  یكون وأن  یا) إلزام یمالتعل یكون أن  یجبكذلك 

 الصحي للأسرة ': یفثقخدمات الت (2

ول أعضاء المجتمع ح یةالمتعلقة بالإعاقة وتوع یةتعنى اهتمام وسائل الإعلام بثقافة الإعاقة أو المعلومات العلم وهى

وطرق العلاج .من خلال دورات و برامج بصفة منتظمة تشرح الجوانب  یةالوقا یبوأسبابها وأسال یةالإعاقة العقل

تحتاج هذه الفئة إلي استعدادات خاصة  یثالخاصة ح لاحتياجاتالتعامل مع ذوي ا یبالأس یر للإعاقة وتطو  یةالعلم

 .یةإعاقة حرك یةفي وسائل المواصلات العامة بها خاصة إذا صاحبت إعاقته العقل

 المهني : یلخدمات التأه (3

هني المناسب لقدرات الابن الم یبشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أن توفر لها الدولة التدر  یهاحق كل أسرة لد من

 یئةالمتاحة في الب یفالتوظ یاتلإمكان یضامن ذوي الاحتياجات الخاصة ولظروف المجتمع والمناسب أ

 الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة: یفخدمات توظ (4

 یةحعلى ذاته من النا یعتمد, لابد وأن  یامهن یباتدر  یاالابن من ذوي الاحتياجات الخاصة عقل یبانتهاء مرحلة تدر  بعد

 على أسرته. یاأعباء الأسرة بالاعتماد ماد یتقبلحتى لا  یةالماد

 : ینللابن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد وفاة الوالد یةالرعا یتوفر خدمات تتعلق  (5

- عستطییذلك , والذي لا  یستطیعإذا كان لا  - یاتهبح یاالشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عقل یستقلأن  لابد

القلق  همینتاب ینولاشك أن كل أبو  یهأبو  یفقدبعد أن  یماف یاةللح یلةلابد من وجود أماكن بد یةبسبب حالته العقل

 الابن بعد وفاتهم یر في مص یفكرون ینهاح یرةوالح
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